
ــــــرأة ــــــون وشمــــــوخ الم ــــــوج الإسرائيلي العل
الفلسطينية

, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

لا ينسى صـورة الإسرائيليين المـدججين بـالسلاح، جنـودًا وضباطًـا، ومسـتوطنين ومـارةً، الذيـن تحلقـوا
حول الفتاة الفلسطينية الأسيرة ذات الستة عشر ربيعًا، إنسان عاقل، متزن صادق، يميز بفهم ويقدر
بعقل، فقد كانوا مثالاً حيًا لخسة الأخلاق ودونية الخلال، وقد انتشرت صورهم وعرفت وجوههم،
وتميزت شخصــياتهم، وبعضهــم يحقــق معهــا ويســألها، وينهرهــا ويصرخ في وجههــا، وغيرهــم يضربهــا
ويركلها، وآخرون يشتمونها ويسبونها، ويتطاولون على دينها ورسولها، وعلى شعبها وأهلها، بينما
وقــف كثــير غيرهــم يصورهــا ويصــورهم، ويلتقــط لهــا صــورًا عديــدة مــن زوايــا مختلفــة، ويركــزون علــى
يبًا منها إلى جانب رأسها، وهي أمامهم عاجزة عن الحركة إذ هي السكين الصغيرة التي ألقوها قر
مقيـدة، ولا تشكـل خطـرًا إذ هـي علـى الأرض ملقـاة، وكلهـم حولهـا وأيـديهم علـى زنـاد مسـدساتهم،

يتدافعون ويتسابقون أيهم “يلقمها” رصاصةً في رأسها.

قد كانوا بحق كالضباع التي تحيط بفريستها، وكالذئاب التي تحوم حول طريدتها، كل يريد أن ينهش
كل بعضها، ولكنهم لجبنهم الفطري كانوا يخافون الاقتراب منها، ويحذرون لمسها، لا حرصًا منها ويأ
أو إشفاقًا عليها، بل خوفًا من أن تنهض وتهب، وتقوم وتقف، فتهاجمهم وتطعنهم، أو تنفجر بهم
وتقتلهم، وهي المقيدة الأيدي من الخلف، والمطروحة أرضًا على وجهها، فلا تكاد ترى وجوههم إذ
تســمع أصــواتهم، وهــي وحــدها لا أحــد معهــا يسانــدها أو يــدافع عنهــا، وهــم جماعــة كثــيرة، وجنــود
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عديدون، ومستوطنون متوحشون، كلهم عليها قد اجتمع، وضدها قد تكالب وتآمر.

لم تكـن حادثـة الفتـاة الفلسـطينية الـتي انتـشرت صورتهـا هـي الأولى والأخـيرة الـتي كشفـت عـن خسـة
الإسرائيليين ونذالتهم، وهم يستقوون على امرأة، ويهددون أنثى ويعتدون عليها، فهم قد اعتادوا
علــى هــذا اللــون مــن الجرائــم، ولم تعــد تســتفزهم القيــم الإنسانيــة، والاتفاقيــات الدوليــة، وشرعــات
حقـوق الإنسـان، الـتي تنـص كلهـا علـى حفـظ المـرأة ورعايتهـا، وصـيانة حقوقهـا ومنـع الاعتـداء عليهـا،
ووجوب احترامها وتقديرها وهي الأنثى الضعيفة، المقدمة لدى دول العالم الحر وفي البلاد التي تدعي
الديمقراطية، التي تحترمها وتقف معها، وتصدقها وتنصفها، وتدافع عنها وتصون حقوقها، وتنص

على ذلك كله في دساتيرها، وتضمنه لوائحها وأنظمتها.

الإسرائيليـون يـدعون زورًا وبهتانًـا أنهـم واحـة الديمقراطيـة في الـشرق الأوسـط، وأنهـم قطعـة أوروبيـة
حـرة أو أمريكيـة حديثـة موجـودة في قلـب العـالم العـربي “المتـوحش الرجعـي المتخلـف وغـير الحضـاري”،
الذي يتهمونه بأنه يس إلى المرأة ولا يحترم حقوقها ولا يقدرها مثلهم، ولهذا فإنهم بما يمتازون به
عن العرب قيمًا نبيلة وأخلاقًا رفيعة، فإنهم ينتمون حضارةً إلى أوروبا وجغرافيًا إلى منطقة الشرق
الأوسط العربية، لكن الواقع يكذبهم، والحقائق تفضحهم، فهم قد ارتكبوا الكثير من هذه الجرائم
المعيبة والمخزية مع المرأة العربية الفلسطينية، ولم تمنعهم من اقترافها قيمهم الكاذبة، ولا انتماءاتهم

ية المدعاة، ولا انتسابهم المزيف إلى الإنسانية. الحضار

يــة، المفترســة الوحشيــة المدربــة علــى مهاجمــة الإنســان، فكــم مــن امــرأة أطلقــوا عليهــا كلابهــم الضار
وتركوهــا تنهــش لحمهــا، وتمــزق ثيابهــا، وتعــض جســدها، وتحــاول إســقاطها أرضًــا، والجنــود الذيــن
يأمرون كلابهم بمهاجمتها، يضحكون عليها ويهزأون بها ويتهكمون على حركاتها، ولا يحاول أحدهم
منع كلابهم التي تعلمت الخسة منهم، وهم يرون أنها تؤذي المرأة وتخيفها وتبعث الرعب في نفسها.

ونقلــت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي صــورًا لجنــود إسرائيليين وهــم في بزتهــم العســكرية يحملــون
بنـادقهم، وفي وجـود ضبـاط أعلـى رتبـةً منهـم، وهـم يتحرشـون بنسـاء عربيـات، ويسـمعونهن كلمـات
بذيئــة ونابيــة، تخــدش حيــائهن، وتس إليهــن، وفي مشاهــد غيرهــا يقــوم جنــود بعمــل حركــات ذات
إيحـــاءات جنســـية أمـــام النســـاء الفلســـطينيات، وأخـــرى تصـــور بعضهـــم وهـــم يرقصـــون أمـــامهن،

ويحاولون ملامستهن والإساءة إليهن.

لكن المرأة الفلسطينية تصدهم بقوة، وترد عليهم بحزم ورباطة جأش، ولا يسمحن لهم بمواصلة
ـــترددن في دفعهـــم وركلهـــم وشتمهـــم ورفـــع الصـــوت في التحـــرش ولا الاســـتمرار في الإســـاءة، ولا ي
وجوههم، وهن يشعرن أنهن بهذا لا يدافعن عن كرامتهن وحسب، بل إنهن يدافعن عن كرامة المرأة
الفلسطينية عمومًا، ويحفظن شرفها ويصن عرضها، لعلمهن أن العدو الإسرائيلي يقصد بما يرتكب
الإســاءة إلى الشعــب الفلســطيني وأمتــه العربيــة والإسلاميــة، الــتي تقــدس العــرض وتحفــظ الــشرف،

وتذود عنه بالروح والمال والنفس.

أمــا مشاهــد إرغــام النســاء الفلســطينيات الحوامــل علــى الوقــوف لساعــات طويلــة أمــام الحــواجز
العسكرية، ومنعهن من الوصول إلى المستشفيات للولادة، فهي مشاهد مريرة وكثيرة، وهي تتكرر



يوميًا على كل الحواجز المنتشرة بالمئات في أنحاء الضفة الغربية، وعليها تموت نساء حوامل، وتضع
أخريات مواليدهن بمساعدة من معهن من النساء، أو من يتواجد من النساء الفلسطينيات على
الحـــواجز، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الجنـــود يـــرون ذلـــك ويشاهـــدون كـــل شيء، إلا أنهـــم لا يســـمحون

للحوامل ولا للوالدات بالعبور إلى المستشفيات.

وليـس مـرةً واحـدةً فقـط، بـل دائمًـا وفي كـل يـوم، يقتـل جنـود العـدو ومسـتوطنوه في أيـام الانتفاضـة
المجيــدة، الكثــير مــن النســاء والفتيــات القــاصرات، بتهمــة أنهــن كــن يشكلــن خطــرًا عليهــم، وأنهــن كــن
يخططــن لطعــن جنــود علــى الحــواجز، أو مســتوطنين في الطرقــات، ولكــن الصــور المنقولــة، والمشاهــد
ــار علــى الفتيــات الجرحــى، المنتــشرة تفضــح روايتهــم، وتظهــر دونيتهــم وعيــوبهم، وهــم يطلقــون الن
ويجهــزون عليهــن وهــن علــى الأرض لا يشكلــن خطــرًا، رغــم أنــه كــان بإمكــانهم اعتقــالهن، لكنهــم لا
يريدون غير فتلهن، وهذا ما تثبته كل الصور والشواهد والقرائن، خاصةً تلك التي تظهرهم وهم

يلقون بالقرب منهن، أو يدسون في حقائبهن أو ثيابهن سكينًا.

إنهم الإسرائيليون الصهاينة، لا شيء فيهم يدل على النبل والشهامة والرجولة والفروسية، ولا على
المبادئ والقيم والأخلاق والشيم، بل أنهم على النقيض من ذلك تمامًا، وعلى العكس مما يدعون
ويشيعـــون، فهـــم ليســـوا حضـــاريين ولا إنســـانيين، ولا يمتـــون إلى البشريـــة بصـــلة، ولا ينتمـــون إلى
الحضارة بسبب، ولا يرتبطون بالإنسانية بوشائج، ولا إلى المدنية والحداثة بروابط، ولعل من يراهم
يخجل من نفسه، ويدين ذاته إن لم يستنكر فعلهم، ويرفض سلوكهم، ويدعو لمحاسبتهم والقصاص
منهــم، فهــم قــد غــادروا مربعــات الإنسانيــة منــذ الأزل، وافترقــوا عنهــا منــذ أن اصــطبغوا بهــويتهم
التلموديـة، وعرفـوا بقـوميتهم الإسرائيليـة، إنهـم شـؤم وعـار، وعيـب ونقيصـة، وضعَـة وفضيحـة، ومـا

اتصف بصفاتهم الدونية البدائيون من البشر، ولا تخلق بأخلاقهم البهيمية الحيوانات من الخلق.
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